شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 20 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ». هُنَا هُوَ بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ. يَعْنِي أُطْلِقَ، لَكِنْ هُوَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بِدُونِ حَائِلٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ بِحَائِلٍ، يَعْنِي إِنْسَانٌ يَلْبَسُ مَثَلًا ثَوْبًا، يَلْبَسُ سِرْوَالًا، يَلْبَسُ أَيَّ شَيْءٍ، فَحَكَّ ذَكَرَهُ أَوْ لَمَسَ ذَكَرَهُ مَعَ وُجُودِ الْحَائِلِ فَلَا انْتِقَاضَ. لَكِنْ إِذَا كَانَ بِدُونِ حَائِلٍ فَإِنَّ الْوُضُوءَ يَنْتَقِضُ. وَسَنَذْكُرُ سَنَذْكُرُ الْكَلَامَ هَذَا يَعْنِي، لَكِنْ أَنَا أُوَضِّحُ بَابَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ يُوَضِّحُ أَنَّكَ إِذَا مَسِسْتَ ذَكَرَكَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْوُضُوءُ. هَذَا ابْتِدَاءٌ، يَعْنِي هَذَا ابْتِدَاءٌ. نَحْنُ الْآنَ إِيه فِي التَّبْوِيبِ، فِي التَّبْوِيبِ سَنَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ وَجْهَ الْخِلَافِ، الْأَدِلَّةَ وَمَا أَشْبَاهَ. قَالَ: إِذَا الحسن الحسن وابنه محمد دخل الاسطبل فالفرس ضربته فمات. قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نَصَبًا. اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت. كان لي أولاد فأخذت منهم واحدًا وأبقيت. وكان لي أربعة أطراف، يعني اليدين والرجلين، فأخذت واحدة، فلك ما أخذت ولك ما أبقيت. فلقب رحمه الله تعالى عليه بِالصَّابِرِ المحتسب. ابن أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهم جميعًا. وخالته أم المؤمنين عائشة. عروة بن الزبير توفي في سنة 94 هـ، وهو أحد السبعة الذين كان يصدر عنهم عمر بن عبد العزيز ولقبوا بفقهاء المدينة السبعة. كان عمر بن عبد العزيز ما يعني لا يتصرف في المملكة إلا بعد استشارة هؤلاء السبعة. منهم عروة بن الزبير عليه رحمة الله. عن بُسرة، عن بُسرة بنت صفوان. بُسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية. ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنها وأرضاها. معاوية بن أبي سفيان. أن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». إذا هنا المس بدون حائل. وإلا اللفظ مطلق، لكن حديث أبي هريرة يوضح أنه: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دون حجاب ولا ستر، فقد وجب عليه الوضوء». أي: إذا أراد أن يصلي. وهنا: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». هذا الحديث حديث صحيح، إسناده في غاية الصحة. وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي -هنا هو- والإمام مالك والإمام الشافعي، والطَّيالسي والحميدي وابن أبي شيبة والدارمي وابن الجارود والطحاوي والطبراني والبيهقي في السنن، والبغوي في شرح السنن. هذا حديث صحيح، ولا يوجد فيه أي مطعن، وإن حاول البعض أن يطعن فيه بأن هشامًا لم يسمعه من أبيه. هذا كلام باطل؛ لأن التحديث قائم وهو يقول: أَخبَرني أبي فقد نصَّ على ذلك، وإسحاق بن منصور ثقةٌ ثبتٌ، يحيى بن سعيد القطان إمامٌ كبيرٌ فحلٌ كبيرٌ جدًّا، وهشام بن عروة وعروة يعني ثبت أنه سمع من بُسرة رضي الله عنه. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو رضي اللَّهِ عنهم جميعًا. حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخرِ بنِ حربٍ أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني والطحاوي. حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه والطبراني. حديث أبي هريرة رضي اللَّهِ عند أحمد والشافعي يعني لم يخرجه؛ لعله لا يوجد فيه علة ما. يوجد فيه علة. ها! روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بُسرة. هنا سيأتي الكلام في العلل، لكن هذا بهذا السند لا يوجد، لكن سيأتي الكلام. فهذا الحديث حديثٌ صحيحٌ، فقهه أن الذي يمس ذكره من غير حائل، فقد إذا أراد أن يصلي فقد وجب عليه الوضوء. أما إذا لم يُرِد الصلاة، فالوضوء مرتبط، وجوب الوضوء مرتبط بالصلاة. يعني ما يجي واحد مثلاً يقول: يجب الوضوء. الوضوء لا يجب علينا إلا إذا... نعم، يستحب، وكان النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعني على طهارة دائماً عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وكان يذكر ذكر الله على كل أحيانه. فهنا الوضوء مستحب في غير الصلاة أن تبقى على وضوء وعلى طهارة، لكن إذا أردت الصلاة فشرط صحة الصلاة الوضوء فهو واجب. فهنا: "من مس ذكره فلا يصلي". "لا" هنا ناهية، ينهاك النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة حتى تتوضأ. جميل هكذا. طيب، ثم قال (يريد طبعاً أن يبين لنا ما فيه من...) يعني مثلاً: وروى أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي، مولاهم وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بُسرة عن مروان بن الحكم، مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. طيب، وهو من التابعين الثقات، ليس صحابياً. فهنا الأحناف فماذا قالوا؟ قالوا: مروان ضعيف. هذه أول بلية. الثانية: أن عروة لم يسمعه من عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وإنما سمعه من مروان، ومروان ضعيف، إذاً الحديث ضعيف؛ تأييداً لمذهبهم. لا، أولاً: عروة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (عروة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى) ماذا فعل؟ سمعه من بُسرة من مروان، ثم سمعه كما في بعض الروايات من منى، فصح الوجهان. ثم، وعليكم السلام. هذه ليست بعلة أصلاً، يعني حماد بن أسامة، ولو كان ما كان ليقاوم من شيخ عبد الرحمن يحيى بن سعيد القطان. حماد بن أسامة يروي عن هشام بن عروة ويحيى بن سعيد القطان. يروي عن هشام بن عروة يحيى بن سعيد القطان. لم يروِ، لم يذكر مروان، إنما الذي ذكر مروان أبو أسامة عن هشام، يحيى بن سعيد. القطان هذا من أكابر، من جبال الحفظ، فلا يُقاوَم أصلًا. فهنا نقول إنَّ مروان سمع الحديث وحدث به القطان قال لك: لا، تعالوا أنتم يا أحناف، تريدون أن تضعفوا الحديث! لا، طيب هشام بن عروة تابعه أبو الزناد عن عروة عن بسرة. إذًا عروة رحمه الله تعالى عليه سمع الحديث مرتين، سمعه من مروان عن بسرة. وكانوا ما يكتفون بهذا، بمعنى أن طلب علو الإسناد، لماذا؟ أنا، طب ما بسرة موجودة، اذهب اسمع منها، فذهب عروة وسمع من بسرة، فصح الحديث. تعال. قال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والتابعين: عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس في رواية، وعائشة رضي الله عنهم جميعًا، وسعد بن أبي وقاص. كل هؤلاء قالوا بوجوب الوضوء من مس الذكر. انتبه؛ لأن هذه مسألة يعني فيها فيها كلام. وبه يقول الأوزاعي، إمام أهل الشام، عبد الرحمن بن عمرو، إمام أهل الشام الفحل، الجبل الذي صدع بها في وجه عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس، عم المنصور والسفاح، وصدع بها في وجهه. وإمام أهل الشام هو في سنة 157، والشافعي الإمام الكبير، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، أئمة الحديث وعلماء. قال محمد: من محمد؟ إذا قال الترمذي: قال محمد، فهو بإطلاق من البخاري، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم البخاري، المولود سنة 194، وتوفي سنة 256، رحمه الله تعالى عليه. وابنُ عبدِ البرِّ وغيرُ واحدٍ من أهلِ الحديثِ وهوَ حديثُ العلاءِ بنِ الحارثِ الحضرميِّ عن مكحولٍ الشاميِّ الدمشقيِّ عن عنبسةَ بنِ أبي سفيانَ صخرِ بنِ حربِ بنِ أميةَ بنِ عبدِ شمسٍ، وعنبسةُ تابعيٌّ وأخو معاويةَ وأخو يزيدَ رضيَ اللهُ عنه، شاء الله، باب ترك الوضوء من مس الذكر، كأنه يقول الترمذي: الأول قال باب الوجوب، باب الوضوء من مس الذكر، ثم رجع باب ترك، فكأنه يميل إلى أن من مس ذكره بحائل أو بدون حائل، ها، أنه لا يجب عليه الوضوء، كأنه يميل إلى هذا؛ لأن هذه إشكالية كبيرة جدًّا أن الترمذي -يعني- يذهب لهذا، وهناك من أهل الحديث مَن ضعَّف حديث طلق، وسنذكر وجوه الترجيح. قال رحمه الله: حدثنا هناد، هناد بن السري، أبو السري ثقة. قال: حدثنا ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر السحيمي، عن عبد الله بن بدر الحنفي. السحيمي، ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر، أي عن جده، عن قيس بن طلق بن علي الحنفي. إذًا هنا تابعي عن تابعي، عبد الله بن بدر تابع تابعي، وقيس تابع، وقيس بن طلق بن علي صدوق، مع أنه تُكُلِّمَ فيه -يعني- مع أن قيسًا هناك من تكلَّم فيه، لكن خلاصته أن صدوق، وعبد الله بن بدر صدوق. طيب، أنت تترك هذا؟ هذه -يعني- صراحةً مما يجعل الرأس -يعني- يشتغل، كيف أن الترمذي، وفيه أن العالم -سبحان الله- العالم ليس شرطًا أن كبار العلماء لا يخطئون، قد يتبنى المرجوح، كما هنا، أهو! انتبه لهذا، أن لا معصوم بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يعني: الترمذي باب الوضوء من مس الذكر، ثم رجع يقول: باب ترك الوضوء! طِبْ، كيف يتبنى هذا؟ ولو جئنا ننظر في الأحاديث، سنجد أن حديث بُسْرَةَ إسناده في غاية الصحة، بينما حديث طلق بن علي، اسمع مَن ضعَّفه، ها؟ بل لكن نذكره الأول. عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وهل هو إلا مُضْغَةٌ منه أو بِضْعَةٌ منه؟" يعني: بضعة عضو. حتى بعضهم قال: "ما أبالي أن أحك أنفي أو أحك ذكري". لكن قد يراد -يعني- بالحائل. يعني: طيب. وفي الباب عن أبي... أمم، طيب. تعال الأول إذًا. "وهل هو إلا مُضْغَةٌ منه أو بِضْعَةٌ منه؟" هذا الحديث لو صححناه وقلنا به، إذًا لم يوجد حديث بُسْرَةَ مع مَن معها، كنا سنقول: لا يوجب الوضوء. لكن حديث بُسْرَةَ أصح. وأرجِّح وسأوضِّح لماذا نرجِّح حديث بُسْرَةَ لكن الأول، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذيُّ وابن ماجه والطيالسي وعبد الرزاق وابن الجارود والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي. وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن عدي وتمام في "الفوائد"، وابن شاهين في "الناسخ" و"المنسوخ". طيب، يعني هذا حديث طلق وحديث أبي أمامة أيضًا. ضعيف. أتترك يا أبا عيسى -عليك رحمة الله- تترك حديثًا رواه اثنا عشر صحابيًّا، وحديث بُسْرَةَ في إسناده في غاية الصحة، وتذهب لحديث طلق المختلف فيه؟ اسمع من ضعَّفه: ضعَّفه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي. وإن كنا لا نقول بتضعيفه مع كل هذا، لكن أنا أذكر كأمانة علمية. طيب. قال أبو عيسى: "وقد رُوِيَ عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض التابعين أنهم لم يَرَوا الوضوء من مس الذكر". وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. طبعًا ابن المبارك يُعتبر من أهل الكوفة من باب الذكر الخاص بعد العام. يعني هذا قول أهل الكوفة الذين هم من الأحناف من الصحابة -رضي الله عنهم- علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبو الدرداء ممن قالوا أن لعل هذا الذي جعل الترمذي يميل إلى أن هؤلاء الصحابة قالوا بذاك. طَبْ، ما هناك عمر أيهما أرجح؟ تعالَ ننظر أولًا حديث بسرة. أرجح. لماذا؟ لأنه متابع من أحد عشر صحابيًّا، هذا من جهة. من جهة التثبيت. الحديث. طيب. حديث طلق بن علي جاء في بداية الإسلام، زائرًا للنبي صلى الله عليه وسلم ومسلمًا، عند بناء المسجد، حتى كان يقول: "أعطوا أعطوا الحنفيَّ، أعطوا الحنفيَّ"؛ لأنه كان يفهم في البناء وينقلُ الحجارة. فجاء في بداية بناء المسجد. طيب، ولم يأتِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضًا روي عنه، وإن كان في سنده ما رُوي عنه أيضًا يوجد ضعف، لكن رُوي عنه أنه: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». جملة الترجيح، يعني اُختلف على طلق، انتبهْ. من أعظم طرق الترجيح هنا ما الذي أريد أن أقوله؟ أنَّ حديث طلق مُبقٍ على الأصل، وحديث بسرة ناقلٌ عن الأصل. أنا أوضح هذا كلام علميٌّ، أنا أوضحه لإخواني. عندنا حديث طلق مُبقٍ على الأصل. الأصل يعني أي: إصبعك، أنفك، ذكرك، كل شيءٍ، كلها أعضاء منك؟ فلماذا يُخصَّصُ الذكر فقط أنه يُتوضأ ستقول مثلًا: إنه يخرج منه البول والمنيُّ. ثم أنفك يخرج منها النُّخامُ، ويخرج منها، وقد يخرجُ الدمُ، وقد يخرجُ ما يخرجُ. لماذا؟ من الأصل، ولذلك كانت الخمر آية في البداية مباحة. ثم التدرج في التشريع إلى: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ". كان النَّسْخُ لكن لا يُعلَمُ التاريخُ؛ لأنَّ بُسْرَةَ القُرَشِيَّةَ، فقد تكونُ سمعتْ من النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قبل طَلْقٍ، وإن كان يعني الغالبَ أنَّ طَلْقًا هو الذي سمع أولًا، وهو مُبْقٍ على الأصلِ. نعم، بَرْضُ فيما يتعلَّقُ بمتنِ الحديثِ، لو كان قد أَمَرَ أولًا بالوجوبِ لقالَ صلى اللهُ عليه وسلم: "كنتُ قد أمرتُكم بكذا". نعم. نعم، "مَن مسَّ ذَكَرَهُ فليتوضَّأْ. كنتُ نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ، فزوروها". أحسنتَ يا عبدَ الرحمنِ. قال أبو عيسى: طيب. وقد رُوِيَ عن غيرِ واحدٍ من أصحابِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم وبعضِ التابعينَ أنهم لم يَرَوا الوضوءَ من مسِّ الذَّكَرِ. وقولُ أهلِ الكوفةِ وابنِ المباركِ: "وهذا الحديثُ أحسنُ شيءٍ رُوِيَ في هذا البابِ". في بابِ إيش؟ مسِّ الذَّكَرِ أم تركِ الوضوءِ من مسِّ الذَّكَرِ؟ تركُ الوضوءِ؛ لأنَّ مسَّ الذَّكَرِ خلاصٌ، هناك حديثٌ. بَقِيَ. وقد روى هذا الحديثَ أيوبُ بنُ عُتْبَةَ، ومحمدُ بنُ جابرٍ عن قيسِ بنِ طَلْقٍ عن أبيهِ. أيوبُ ضعيفٌ يَمَامِيٌّ أيضًا. محمدُ بنُ جابرٍ يَمَامِيٌّ. وحديثُ أيوبَ عندَ محمدِ بنِ الحسنِ في كتابِ الحُجَّةِ. وحديثُ محمدِ بنِ أيوبَ بنِ عُتْبَةَ عندَ محمدِ بنِ الحسنِ. وحديثُ محمدِ بنِ جابرٍ عندَ ابنِ ماجهَ عن قيسِ بنِ طَلْقٍ عن أبيهِ. لكنْ نحنُ عندنا هنا عبدُ اللهِ بنُ بَدْرٍ، وقد تُكُلِّمَ و محمدُ بنُ جابرٍ سيِّئُ الحفظِ أيضًا. وقد تكلَّمَ بعضُ أهلِ الحديثِ في محمدِ بنِ جابرٍ وأيوبَ بنِ عُتْبَةَ بسوءِ الحفظِ يعني. وحديثُ ملازمِ بنِ عمروٍ عن عبدِ اللهِ بنِ بَدْرٍ أصحُّ وأحسنُ. أصحُّ وأحسنُ في إيش؟ في حديثِ طَلْقٍ. ما هو بإطلاقٍ لا. هو يتكلَّمُ عن حديثِ طَلْقٍ أنَّ روايةَ ملازمِ بنِ عمروٍ عن عبدِ اللهِ بنِ بَدْرٍ عن قيسِ بنِ طَلْقٍ أصحُّ وأحسنُ من حديثِ محمدِ ابنِ جابرٍ وحديثِ أيوبَ بنِ عُتْبَةَ. لكنَّ الخلاصةَ، الخلاصةَ أنَّ حديثَ بُسْرَةَ حديثٌ صحيحٌ لا غبارَ عليه، ومَن حاولَ تضعيفَه أخطأ. طيب، مَن حاولَ تضعيفَه أخطأ. ما أريدُ أن أقولَ: "مَن حاولَ تضعيفَه" احترامًا للكبارِ، يعني من السابقينَ، ما هو من المعاصرينَ. فمَن حاولَ ولا يُضعِّفُ نُصْرَةً للمذهبِ الحنفيِّ، ها؟ فقد أخطأ. الحديث في غاية الصحة، وأن عروة رحمه الله تعالى عليه ابن الزبير سمعه من مروان ثم سمعه من بسرة، فصح من الطريقين. وأيضًا من الصحابة من أفتى بمدلوله، وهو ناقل عن الأصل. طيب، جاء حديث طلق. طلق، هناك من ضعفه من العلماء ولا مانع أو شيء من هذا القبيل، ولو أحد قَبَّلَ ممكن يعني ينزل منه منيٌّ، إيه، نعم، قال أيوه، نعم، بعض الناس، بعض الناس عنده شهوة شديدة. سَلَمَةُ بنُ صَخْرٍ البَيَاضِيُّ رضي الله عنه رأى خلخال امرأته في القمر، ما تَحَمَّلَ، وكان أُعْطِيَ يعني شهوة عظيمة في الجماع. مِن أكثرِ الناسِ روايةً عنها، وابنُ أخيها القاسمُ محمدٌ. لكن عروةَ وعبدُ اللهِ كانَ، يعني، كلُّهم كلُّهم رضي اللهُ عنهم وأرضاهم. فعروةُ هي تحكي لنا رضي اللهُ عنها: أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قبَّلَ بعضَ نسائِه، ثم خرجَ إلى الصلاةِ ولم يتوضأْ. إذًا هذا يدلُّ على أنَّ تقب ولم ينهَ أحدًا عن التقبيلِ. نعم، كانت تقولُ: كان أملككم لإربه. خلاص، يعني إذا قبَّلَ ولمْ يخرجْ منه شيءٌ، هذه مسألةٌ أخرى. إنْ خرجَ منه شيءٌ، خلاص يبقى هو أحدُ الخارجِ من أحدِ السبيلينِ، فعليه الوضوءُ. لكنْ نحن نتكلمُ أنَّه قبَّلَ ولم يخرجْ منه شيءٌ. ينفرد، بل تابعه عليه السلام أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ، وتابعه عطاءُ بنُ أبي رباحٍ. إذًا هو مُتابَعٌ، فأيُّ كلامٍ في الإعلالِ هنا لا يستقيم. وقد رُوِيَ عن إبراهيمَ التيميِّ، إبراهيمَ بنِ يزيدَ بنِ شُرَيْحٍ التيميِّ، تَيْمِ الرَّبَابِ، أبو صحيح مسلم: أنها رضي الله عنها أيضًا، الرسولُ عليه الصلاة والسلام، تقول: "فقدتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -يعني- ليلةً من الفراشِ، فالتمستُه، فوقعتْ يدي على بطنِ قدميهِ في المسجدِ وهما منصوبتانِ، إلى آخر الحديث. إذًا -يعني- هذان الحديثان يدلان على أي شيء؟ على أنَّ خرج منه قيء؟ هل من رعف يجب عليه الوضوء؟ باب الوضوء من القيء والرعاف. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور الكوسج قال أبو عبيدة: حدثنا وقال إسحاق: أخبرنا. يا سلام يا سلام على الأدب والعلم، انظر يقول: إن أبا عبيدة وضوئه الوَضوء بما قلنا، الوَضوء بالفتح، أي: الماء، والوُضوء الفعل. قال: وقال إسحاق بن منصور: مَعْدَان بن طلحة. إذًا عندنا أول حاجة اختلاف في إيه؟ في اسم مَعْدَان. هل مَعْدَان ابن أبي طلحة أم مَعْدَان بن طلحة؟ أبو عبيدة يقول: ابن أبي طلحة، وإسحاق الكَوْسَج يقول إيه؟ مَعْدَان ابن طلحة. لكن الصواب: ابن أبي. قال أبو عيسى: "وابن أبي طلحة أصح". انتهينا. يعني هو نصّ، ثم بيّن الأمانة العلمية أن شيخه قال: "مَعْدَان ابن طلحة"، وثم بيّن أن الصحيح إيه؟ مَعْدَان بن أبي طلحة. قال أبو عيسى: "وقد رأى غير واحد من...". طيب، الآن هو أورد هذا الحديث في إيه؟ في قاءَ فتوضأ. وهنا قاءَ فأفطر. مسألة في نفس، في نفس الحديث. وهذا الراجح أنه قاءَ فأفطر، مش قاءَ فتوضأ. وللعلماء توجيه في هذه الجزئية أنه قاءَ فتوضأ، أنه لعلك محتاجًا للوضوء. ما هو سبب؟ القَيْء. قال أبو عيسى: "وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القَيْء والرُّعَاف، أي وجوب الوضوء. طيب، هنا الحديث في في القَيْء، طيب أين الكلام عن الرُّعَاف؟ خذ عندك: هو لم يَرِدْ حديثًا في الوضوء في الرُّعَاف، لكن وردت أحاديث كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. منها حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه، وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند الدارقطني. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني. وأحاديث ابن عباس وتميم الداري. طيب، كلها، كل هذا عند الدارقطني، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. روى كل هذه الأحاديث إيه؟ الدارقطني في سننه. وقال بـ... طيب، "وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء" أي وجوب الوضوء من القَيْء والرُّعَاف. وقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ابن راهويه. نلحظ شيئًا يا إخوان، أن إسحاق في الغالب يتابع مَن؟ يُتابِعُ الإمامُ أحمدُ سبحانَ اللهِ مَشيًا كواحدٍ يتَّجِهانِ وجهةً واحدةً عليهما رحمةُ اللهِ. وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: ليسَ في القيءِ والرُّعافِ وضوءٌ. وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ. لماذا؟ والخلافُ بسببِ أحدِ أمرينِ هنا، يعني: إمَّا أنَّ البعضَ يصحِّحُ والبعضَ يضعِّفُ، أو أنَّ دلالةَ اللفظِ لا تدلُّ على الفرضيَّةِ كما سنذكرُ. وقد جوَّدَ حُسَيْنٌ المعلِّمُ هذا الحديثَ. يعني هذا أيضًا ليس صريحًا في التصحيحِ، لكنَّه ترجيحٌ لطريقِ حُسَيْنٍ على غيرِها، أنَّه هو أتقنَ الحديثَ بصرفِ النظرِ هو صحيحٌ أو ضعيفٌ. وحديثُ حُسَيْنٍ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ. يعني حديثُ حُسَيْنٍ أصحُّ من طُرُقِ غيرِه. طيب. وروى مَعْمَرُ بنُ راشدٍ هذا الحديثَ عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ عند عبدِ الرزاقِ، فأخطأَ فيه أيْ مَعْمَرٌ، فقال عن يَعِيشَ بنِ الوليدِ عن خالدِ بنِ مَعْدانَ، هو اسمُه مَعْدانُ بنُ أبي طَلْحَةَ. هو قال: خالدُ بنُ مَعْدانَ. مَعْمَرُ بنُ راشدٍ إمامٌ كبيرٌ لكنْ أخطأَ في الحديثِ في أمرينِ: الأولى قال: عن خالدِ بنِ مَعْدانَ الكلاعيِّ، ثقةٌ عابدٌ عن أبي الدرداءِ. وأيضًا لم يذكرْ فيه الأوزاعيَّ. يعني أخطأَ في أمرينِ: أنَّه حذفَ الأوزاعيَّ، وأنَّه بدلَ ما يقولُ مَعْدانَ بنَ أبي طَلْحَةَ، قال: خالدُ بنُ مَعْدانَ. وهذا راوٍ، وذاكَ راوٍ آخرُ. ولم يذكرْ فيه الأوزاعيَّ، وقال عن خالدِ بنِ مَعْدانَ، وإنَّما هو مَعْدانُ بنُ أبي طَلْحَةَ. النوويُّ له كلامٌ جميلٌ هنا. يقولُ: ليسَ في نقضِ الوضوءِ وعدمِ نقضِه بالدمِ والقيءِ والضحكِ في الصلاةِ حديثٌ صحيحٌ. يعني لا يوجدُ في النقضِ ولا عدمِ النقضِ. فنبقى على الأصلِ الذي هو عدمُ الوضوءِ. طيب، الذي هو عدمُ الوضوءِ. نعم، إذًا هنا مَعْمَرٌ أخطأَ في هذا الحديثِ. وهو يعني: الترمذيُّ لم يذكرْ في البابِ شيئًا، واكتفى بهذا. مع الكلامِ في هذا الحديثِ تصحيحًا وتضعيفًا. طيب، لو صحَّ ونحن قلنا إنَّه صحيحٌ، أخرجَه أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ في الكبرى والترمذيُّ أبي شيبة والدارمي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والحاكم والبيهقي والبغوي، لكن هناك لفظٌ: قاءَ فأفطر. قَاءَ فَأَفْطَرَ. هم يُرجِّحون هذه الرواية. ولو قَاءَ فتوضأ، فالقيءُ ليس من مُبْطِلاتِ الوضوء، إنما يكونُ الرسولُ صلى الله عليه القيء، فعند ذلك نقول بالوجوب، لكن ما نستطيع أن نثبت، فيبقى أن اللفظ الصحيح فيه "قا" فأفطر. دعنا نقول: إن هو أراد يعني التوضؤ هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أنه أراد أن يعني من باب الاستحباب، وليس من باب الوجوب. طيب، باب الوضوء. بالنبيذ. النبيذ يعني: تنبذ، تضع تمرًا في ماء أو تضع عنبًا في ماء، أو زبيبًا في ماء، أو بُسرًا. البُسر يعني الذي نصفه أحمر وأصفر، ونصفه رطب. ويتخم بعضه، أو قد يتخم، سواء ذُكر أو لا يُذكر. النبيذ. نحن كلمة "النبيذ" نأخذها دائمًا على محمل الخمرية. لا، نبيذ. نبذت، نبذت. لا، العصير مطحون، لكن النبذ بمعنى أن تضع التمر أو الزبيب أو العنب كما هو، فهذا النبيذ. أو التفاح، أو بتاع ما يسمونها "شوربة" فواكه. لكن في "شوربة الفواكه" طبعًا الخشاف جاء في رمضان. جنبوا التمر والزبيب والعنب، جنبوه، وافعلوا بعد ذلك ما وراء ذلك. ضع، ضع حاضر. ضع تفاحًا إن كنت تستطيع تشتريه. ضع موزًا، ضع برتقالًا، ضع أي شيء إلا التمر، والعنب والزبيب والرطب. نعم، ما معنى أصلًا "قَصَّ"؟ نعم، ما معنى "قَصَّ"؟ تقيأ، تقيأ. إيه؟ يعني أن هو، أن هو يعني، يعني كان صائمًا؟ حضرتك لسه قائل إن هو عند التعمد؟ أيوه، ما هو يُحمل بعد ذلك على الأحاديث الأخرى. يعني لو هو بمعنى أنه قاءَ، أفضل لو كان متعمدًا، يُحمل على حديث: "من ذَرَعَهُ القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليُفطر." نعم، يُحمل. يعني الجمع بين الأحاديث، الجمع دائمًا بين الأحاديث. ما هو حديث واحد، لكن نحن مرتبطون هنا بإيه؟ أن "قاءَ" فتوضأ. فذكرنا أن يوجد أن اللفظ فيه "قا". فأفطر. فهل مثلًا احتاج الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يفعل هذا؟ قد يكون مثلًا أيضًا أن هو ممكن يكون كان حكمًا موجودًا، ثم بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون بالعمد. نعم. طيب، قلنا النبيذ الذي هو الشيء الذي النبذ، نعم. يعني في رمضان، هذا كلامٌ واحدٌ. احذرْ أن تضعَ أيَّ شيءٍ مع التمرِ أو البلحِ. دعهُ واحدةً تمريةً. واحدةً، ما في حرجَ. نعم، أقرِّرُه. أنا لي كتابٌ بعنوانِ: نيلُ الحسنينِ ببيانِ حكمِ الخالطينَ. وأثبتُ أنَّ الجمهورَ على أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ.
